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   :الملخص

شكلت الروایة الجزائریة كغیرها من الروایـات العالمیـة مصـدرا لكتابـة جدیـدة، 

نما، خاصة تلك التـي تحمـل المرجعیـة الثوریـة، من حیث إعادة إعدادها واقتباسها للسی

لمولـود " عصـاالأفیـون وال"وهـي روایـة  ،لتركـز هـذه الورقـة البحثیـة علـى نمـوذج للدراسـة

أحمد راشدي، للبحث عن مختلف الصیغ الفنیة السینمائیة التـي معمري، التي أخرجها 

ـــة الروائیـــة وال كتابـــة المشـــهدیة اعتمـــدها هـــذا التحویـــل، وعـــن مـــدى التوافـــق بـــین الكتاب

  .السینمائیة

  .، السرد، الثورةالجزائریة السینماالروایة، ، الفیلم الروائي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The Algerian novel, like all the other international 
novels, has been a source of new writing, in terms of the 
preparation and adaptation of the cinema, in particular of 
revolutionary reference, This research paper is based on a model 
of study, the novel "Opium and the stick" of Mouloud Maamari, 
directed by Ahmed Rachdi, and Search the different 
cinematographic artistic formulas adopted by this 
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transformation, and the compatibility between fiction and scenic 
writing. 

Keywords: feature film, novel, Algerian cinema, revolution, 
narrative. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ZEBIDA.BOUGHOUAS@UNIV-CONSTANTINE3.DZ، زبیدة  بوغواص 

  : مقدمة.1

یـدل  ممـا، السینما كفن حدیث ما فتئ یأخذ من الأدب مادته لإخـراج الأفـلام

، ظهـور هـذه الأخیـرة والسینما مع السنوات الأولى مـن على العلاقة الوثیقة بین الروایة

یعود إلى  هذابدأت الأفلام تأخذ من الروایة العالمیة، وتحولها إلى أفلام ناجحة، حین 

فاسـتحالت إلـى كتابـة ، انات السینما في حركتهـا البصـریةطبیعة الروایة التي تضم إمك

   .بالصورة وهذا مع بدایة القرن العشرین

ة جدیدة ومرجعیـة عبـر السـینما، كتابالروایة الجزائریة بدورها شكلت مصدرا ل

قامــت علیهــا هــذه  تیمــة وباســتقراء ریبرتــوار الإنتــاج الســینمائي یطالعنــا موضــوع الثــورة

السینما اعتمادا على مـا أنتجتـه فـي هـذا المضـمون، وهـي إعـادة كتابـة للتـاریخ الثـوري 

وضـع ب تمیـزتالسـینما الجزائریـة ، خاصـة وأن ئري اعتمادا على المتخیـل الروائـيالجزا

قـــد نشـــأت مـــن قلـــب حـــرب التحریـــر، فخـــاص، كمـــا یقـــال أنهـــا ولـــدت وســـط الصـــراع، 

محـاولا  ،ضـد الاسـتعمار الفرنسـي  الإنتاج السینمائي الوطني واكب الحرب التحریریـةو 

توظیف الفیلم الثوري كأداة لتوعیة الجماهیر وتدعیم الشخصیة الجزائریة للوقـوف ضـد 

نتــاج یتصــف بالحیویــة ســواء أثنــاء الثــورة أو مخططــات الاســتعمار، ممــا جعــل هــذا الإ

هـو العـالمي، و  لـى المسـتوى المحلـي أو العربـي، أوصـدى واسـعا سـواء عولقي بعدها، 

  .ما فتئ یعزز عملیة التذكیر بالثورة ومبادئها والتوثیق لأهم أحداثها وشخصیاتها
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التـــــي اســـــتعین بهـــــا لتقـــــدیم هـــــذا  كانـــــت الروایـــــة مـــــن المصـــــادر الأساســـــیة 

، وهـــي عملیـــة تســـمح بتحویـــل الـــنص Adaptation/ن عـــن طریـــق الاقتبـــاسالمضـــمو 

ـــى الشـــكل الســـینماتوغرافي، ـــذيالروائـــي إل ـــالواقع،  لأنه الـــنص ال ـــه الخیـــال ب یتـــداخل فی

نحـو كـل مـا هـو  تنـزعالروائـي إلـى كتابـة جدیـدة  ، یسـعى مـن خلالـهوالمرئي باللامرئي

هـذه العملیـة التـي ى دراسـة مركـزا علـ نالهذا أردنا أن یكـون موضـوع. بصري ومشهدي

 اتجهـتمـن هـذا المنطلـق و ، اعتمدتها السینما الجزائریـة ذات البعـد الثـوري فـي إنتاجهـا

بحــــث عــــن مســــاهمة الكتابــــة الروائیــــة فــــي ثــــراء التجربــــة الســــینمائیة نحــــو الشــــكالیة الإ

ي اعتمدها الفیلم السینمائالتي الفنیة مختلف الصیغ الجزائریة ذات البعد الثوري، وعن 

ـــة لتقـــدیم  ـــة المرئی ـــة والكتاب ـــة القرائی ـــین الكتاب ـــة، ومـــدى الانســـجام ب المقتـــبس مـــن الروای

  .المضمون الثوري

هــذه الإشــكالیة عمــدنا إلــى اختیــار عینــة مــن الأفــلام الثوریــة التــي  لمعالجــة

، وقــد مــن الروایــة الجزائریــة اقتبســتهاأنتجتهــا الســینما الجزائریــة بعــد الاســتقلال، والتــي 

ألــف روایتــه ، الــذي أخرجــه أحمــد راشــدي، و "الأفیــون والعصــا"رنــا علــى فــیلم وقــع اختیا

الروایــات التــي نالــت  مــن اجــاء علــى أســاس أنهــمولــود معمــري، وهــو الاختیــار الــذي 

الفـــیلم مـــن النمـــاذج التـــي تناولـــت موضـــوع  نجاحـــا فـــي طریقـــة إعـــدادها للســـینما، وعـــدّ 

ا علــى مــا هــو روائــي تخییلــي، أساســیة فــي موضــوعنا اعتمــاد تیمــة الثــورة، الــذي شــكل

وما هـو مرئـي، ویمكـن أن یكـون  و حاول أن یلائم بین ما هو كتابيعن طریق سیناری

حاجـة علـى التأكیدا على ثراء ریبرتوار الروایة الجزائري، وعلـى قـدرتها علـى التحـول، و 

إلى إعـادة قـراءة وفـق الصـورة المرئیـة التـي أضـحت ثقافـة تمتلـك قـوة الإغـراء بالتمثیـل 

  .والتشخیص

سیتم عرض هذه الدراسة باعتماد أدوات التحلیل والمقاربة الوصفیة الجمالیـة 

الروائیـة والسـینمائیة لتقـدیم مضـمون ثـوري : الكتابتینللوقوف على مدى الانسجام بین 
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ثــورة التحریــر الكبــرى، وإعــادة إنتــاج اســتطاع تخلیــد مواقــف وأحــداث هــي مــن صــمیم 

  :ان الفن السابع، وهذا وفق العناصر التالیةاللحظة الثوریة حربیا في مید

 والمجال المفهوم : الفیلم الروائي .1

 Fiction"عــن الفــیلم الروائــي بأنــه الفــیلم الخیــالي  Berson/یقــول برســام

Film"  الــذي یعتمــد فــي ســرده الســینمائي علــى بنــاء مؤلــف روائــي ابتكــاري، وهنــاك مــا

ـــه وهـــو الفـــیلم التســـجیلي الـــذي یعتمـــد علـــ ى الواقـــع المباشـــر، ومادتـــه هـــو الواقـــع یقابل

تصـویر : "الموضوعي والحیاة في الشكل الذي تعاش فیه، وكما یقول روبرت فلاهرتي

، بمعنى أن مادته تختار من الطبیعـة دونمـا تـألیف، "الحیاة في الشكل الذي تعاش فیه

 لفــــیلمبینمــــا ا؛ 1وهــــذا بالاعتمــــاد علــــى التنقــــل والملاحظــــة والانتقــــاء مــــن الحیــــاة نفســــها

المؤلـف والمخـرج وقـدرتهما  لكنـه یعتمـد علـى خیـال ،الواقـعیسـتلهم القصـة مـن الروائي 

، یســـتعان فیـــه بـــالممثلین لتجســـید شخصـــیات بهـــذا الواقـــععلـــى الابتكـــار دون أن یقیـــد 

عــادة فــي الاســتودیوهات حیــث یكــون  ویصــور ،ثیــل أحــداثها وأداء مواقفهــاالروایــة وتم

وقـد یلجــأ فیــه إلـى التصــویر مــن المواقــع ، اء الفیلمــيمــن عناصـر البنــالـدیكور عنصــرا 

  .2ویعتمد في الصوت على عنصر الحوار أساسا ،الحقیقیة

من جهة یعتمد فن التمثیل في الفـیلم الروائـي مـن الناحیـة الجمالیـة والفلسـفیة 

" إعـادة بنـاء الواقـع"مـا یسـمى و واللغویة علـى مـا یمكـن أن نطلـق علیـه تعبیـر المجـاز، 

موذج مصاغ سـلفا فـي قالـب أدبـي ووفـق تصـورات عـن الحیـاة والنـاس فـي من خلال ن

هـذا المفهـوم فـي السـینما یلخـص نوعـا مـن  ،موروثـة غالبـا عـن الماضـيعلاقة درامیة 

الاتفاق المسبق بین المبدع والمتلقي، وفي مجال السینما یكون هناك ما یمكن تشـبیهه 

كــون المشــاهد علــى علــم بــأن مــا باتفــاق غیــر مكتــوب بــین الجمهــور والممثلــین، حیــث ی

هو ما ولكنه یقتنع داخلیا بأن ما یراه الواقع نفسه، و  ،یراه على الشاشة هو أداء تمثیلي

یوافـق مجـازا هـذا الوضـع، إذ أنـه فعـلا لا ه لـدى المشـاهد، وهـذا یعنـي أنـ یحقق التأثیر
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یـــرى الواقـــع بـــل صـــورا معكوســـة عنـــه مـــن خـــلال المبـــدع یســـتعمل فـــي مجـــال الســـینما 

الصـــورة المتحركــــة للوصـــول إلــــى  ، التــــي تشـــكلساســـیة للغــــة الســـینمائیةالمفـــردات الأ

  .المتلقي

الفنــون الأدبیــة، وبخاصــة الروایــة،  الســینما مــن تطویــعتمكنــت بهــذا المفهــوم 

فقدمت الروایـة التجریبیـة والروایـة التاریخیـة، والبولیسـیة والذهنیـة وغیرهـا، علـى اعتبـار 

وتسرد وقائع مغـامرات تخیلتهـا الـذات الكاتبـة وتصـورتها، وهـذا ،لةأنها متن لعوالم متخیَّ 

، 3تأكید على أن الأدب یعد أحد المراجع الأساسیة لها، وأحد الخزانات الكبـرى لتـدفقها

ثلثـي الأفـلام مقتبسـة مـن روایـات ربمـا بنسـب فوهو ما أثبتتـه التجـارب الفنیـة العالمیـة، 

لــم یكــن مجــرد  تحویــل الســرد الروائــي  أو أكثــر، وإن هــذا الاقتبــاس %65تصــل إلــى 

وبشـــكل مباشـــر عـــن طریـــق  "بلحـــم ودم"إلـــى حـــوار، بـــل إنـــه تعـــایش مـــع الشخصـــیات 

، ومـن 4الصورة البصـریة، حیـث یكـون العنصـر الأساسـي فیهـا هـو العـرض والمشـاهدة

معرفـــة "التجـــارب التـــي تـــم فیهـــا تحویـــل الأدب إلـــى الســـینما یمكـــن أن نـــذكر مســـرحیة 

 "الشــیخ والبحــر"لدوستویفســكي، و "الجریمــة والعقــاب"ومایــك نیكــولاس، لكاتبهــا " الجســد

لـــغابرییل غارســیا " مائــة عــام مــن العزلــة"لــدیكنز، وروایــة  "أولیفــر تویســت"لهمنغــواي، و

  .5"ماركیز

في السینما العربیة تكون الریادة للسینما المصریة بـأول روایـة للأدیـب محمـد 

تحویلهــا إلــى فــیلم ســینمائي بــالعنوان ذاتــه،  التــي تــم" زینــب"حســین هیكــل وهــي روایــة 

بدایــــة "مــــع روایــــات نجیــــب محفــــوظ مثــــل روایــــة  فــــي حقــــب متتالیــــةلتتــــوالى التجــــارب 

الخـــروج مـــن "، وروایـــات توفیـــق الحكـــیم، "قصـــر الشـــوق"، و"بئـــر الحرمـــان"، و"ونهایـــة

، وأیضـــا الكاتـــب الســـوري "ویومیـــات نائـــب فـــي الأریـــاف"و" طریـــق الفـــردوس"، و"الجنـــة

، "المخدوعون"فیلم " رجال في الشمس: "من روایةالسینما  قتبستاان كنفاني حیث غس

برقـوق "، وروایـة "عائـد إلـى حیفـا"عائد إلـى حیفـا فـیلم "، و"السكین"فیلم " ما تبقى لكم"و
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الواقـــع الفلســـطیني المحتـــل، هـــذا  تیمـــة ، وهـــي تلتقـــي مـــع"زهـــرة البرقـــوق"فـــیلم " نیســـان

عبـد القـدوس، ویوسـف إدریـس، وثـروت أباظـة، وموسـى بالإضافة إلى روایات إحسان 

  .صبري وغیرهم من الأدباء، وهو الأمر الذي تم أیضا في الروایة الجزائریة

ثنــاء الثــورة أو تنــوع الإنتــاج الســینمائي فــي الجزائــر واتصــف بالحیویــة ســواء أ

، فكـــان التـــاریخ الثـــوري مـــادة خصـــبة لسلســـلة مـــن الفـــیلم الروائـــي بعـــدها، وهـــذا بفضـــل

الأفلام التي رغم نزوعها الروائي تعد توثیقا لمرحلة هامة من تاریخ الجزائر، فلا غـرو 

مـن حـرب التحریـر  1975أن تجعل أیضا السینما الجزائریة منذ الاستقلال إلى حـدود 

الــوطني موضــوعها المركــزي، إلــى درجــة أنــه أدى الأمــر بــبعض النقــاد إلــى نعــت هــذه 

  .6"ماء المجاهدینسینما قد"التجربة بكونها أنتجت 

من أبرز الأفلام التي تم اقتباسها من الروایـة، وحتـى مـن السـیرة الذاتیـة فـیلم 

سـنة " Gillo Pontecorvo/التـي أخرجهـا المخـرج جیولـو بونیكورفـو" معركـة الجزائـر"

ذكریـات " فـي مذكراتـه" یاسـف سـعدي"، عن السیرة الذاتیـة التـي كتبهـا المجاهـد 1966

م، عـــن 1972الـــذي اقتبســـه عبـــد العزیـــز طـــولبي ســـنة " نـــوة"یلم ،  وفـــ"معركـــة الجزائـــر

لعبـد الحمیـد " ریـح الجنـوب"المجموعة القصصیة للروائي الطاهر وطار، ونذكر روایـة 

، كمـا أخـرج عبـد العزیـز 1975بن هدوقة التي قام بإخراجها محمـد ریـاض سـلیم سـنة 

الروائـــي رشـــید ، عـــن الروائـــي الطـــاهر وطـــار، وكتـــب 1972ســـنة " نـــوة"طـــولبي فـــیلم 

بوجـــدرة ســـیناریو وحـــوار لأفـــلام ثوریـــة ولعـــل الإشـــارة تكـــون للفـــیلم الـــذي نـــال الســـعفة 

" وقـائع سـنین الجمـر"، والـذي حمـل عنـوان 1975الدولي عام " كان"الذهبیة بمهرجان 

، ولعـل العنـوان دال علـى 1974حیث قام بإخراجه للسینما محمد لخضر حامینا سـنة 

" صـــمت الرمـــاد"دیا الحـــرب مـــع المســـتعمر الفرنســـي، وروایـــة المـــتن الـــذي تنـــاول تراجیـــ

للكاتــب قــدور محمصــاجي التــي أخرجهــا للســینما یوســف عبــد الــرحمن صــحراوي عــام 

للمخرج عبد الرحمن بوقرموح، اقتبسها عن روایـة كتبهـا " الربوة المنسیة"، وفیلم 1976
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ور الحـــرب م، وقــد حملـــت تلــك الأفـــلام صــ1952مولــود معمــري بـــالعنوان نفســه ســـنة 

  .المرعبة اكتسب من خلالها هؤلاء المخرجین احترافیة عالیة في مجالهم

یعد أحمـد راشـدي مـن رواد السـینما الثوریـة، ومـن أفضـل مـن وظـف الروائـي 

فـــي أفلامـــه للتوثیـــق للثـــورة وأحـــداثها وتضـــحیات شـــهدائها، ولا غـــرو فـــي ذلـــك فقـــد بـــدأ 

فجــر "، ومــرورا بـــ1962ســنة " اســتفتاء"یلم حیاتــه الســینمائیة بــالأفلام الوثائقیــة بدایــة بفــ

، وهـــي أفـــلام تمكنـــت مـــن تصـــویر الوقـــائع الحیـــة عـــن حـــرب 1965ســـنة " المنبـــوذین

، كمــا تمكــن مــن إخــراج العدیــد مــن الأفــلام الخیالیــة ذات البعــد الثــوري، وكــان التحریــر

ب الـذي اقتبسـه مـن روایـة الأدیـ" L’opium et le bâton/الأفیون والعصا"أولها فیلم 

، على مستوى الإخراج، وقد أظهر فیه تحكما 1969مولود معمري بالعنوان ذاته سنة 

، بالانتصارهي التجربة الرائدة التي أسست لمسیرته السینمائیة في ظل نشوة الاحتفاء 

في تلك الفترة التأسیسـیة والارتقـاء بـالفن السـینمائي الجزائـري،  انطلاقا من إیمانه بالفن

ل الواقـع الثـوري لـیس بمحاكاتـه فقـط بـل بخلقـه مـن جدیـد والنفـاذ إلـى تمثُّ لبكل مكوناته 

  :یعود إلى أسباب منها -الاقتباس من الروایة–ولعل البحث في هذا العمل  خبایاه 

  .استثمار نجاح الروایة لإنجاز أفلام تعتمد على روایات أحبها الجمهور: أولا

  .كتلك التي یحظى بها الأدب محاولة السینما أن تكتسب لدى النخب مكانة: ثانیا

  .أن عملیة الاقتباس من الأدب یعد حلا لغیاب كتاب السیناریو المحترفین: ثالثا

السینما استوعبت أشهر الأعمال الروائیـة "ومهما كانت الأسباب فالنتیجة أن 

العالمیة، وقـدمت للروایـة خدمـة جلیلـة إذ أوصـلتها إلـى الإنسـان العـادي فـي كـل الـدنیا 

تلاف اللغات، وهكذا اختصرت السـینما للمشـاهد الزمـان والمكـان، ووفـرت كـل برغم اخ

للروایـات الأدبیـة، وهـم  ؤلفینشيء فـي الـزمن الحاضـر، ولـم یخـل الأمـر مـن متعـة للمـ

، على الرغم من أن كلیهما یشكل كیانـا 7"یرون أبطالهم یتحركون أمامهم على الشاشة
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ــ ي تمیــز الأنــواع الفنیــة، إلا أنهمــا یلتقیــان مختلفــا اعتمــادا علــى الســمات التجنیســیة الت

  .عند الجذر الموحد، وهو ما یسمح بإمكانیة المقاربة الفنیة بینهما

  السرد الروائي ومظاهر الصورة السینمائیة المشهدیة. 2

تعد الروایة من الأجناس الأدبیة التي نهلت من فنون الصورة البصریة، 

ة، أكان نصا أو صورة، أو أداء، أو یعرض قص وأي شيء یحكي، أ"تتضمن  لأنها

هي تتصارع "حین تظهر شخصیاتها وتقوم على الصراع  كما، 8"خلیطا من ذلك

 ،9"وعنایة شدیدة النص إلى نهایة مرسومة بدقة طورا وتتحاب طورا آخر، لتنتهي في

ح هي سردیات، لتصب الخ...المسرحیة، والأفلامالفنون التي تعتمد الصورة والمشهد كف

 الفنون التيتلك سینمائیا، وعلیه كانت استفادة الروایة من  وا بصریا مسرحیا أإنجاز 

 التيیعود إلى طبیعة الروایة وهذا ، بدورها استفادت من الروایة من خلال الاقتباس

ما یجعلها تتصف بالتمرد، لعدم ، وهو جدیدةتكتسب خصائص فكریة وجمالیة 

المتلقي عن طریق توظیفها ن على صارت تراه حین، 10استقرارها على شكل ثابت

  .للصورة

مــا ذكــره الروائــي، والرســام، وهــو  ،والفنــون البصــریةإنــه التــداخل بــین الأدب 

فـي ظنـي، : "، فقـالتعـالق مـع أعمالـههذا العن  حین سئلوالمصور إبراهیم نصر االله 

من الصعب أن أكتب السرد الذي أرید، والشعر الذي أرید بعیدا عن كـل مـا یمكـن أن 

غنیهمـــا، فـــالفنون هـــي روافـــد أساســـیة لـــلأدب، مثلمـــا هـــي الفلســـفة والعلـــوم والدراســـات ی

فهـــي لیســـت مجـــرد دیكـــورات للـــنص الأدبـــي، بـــل تتحـــول أحیانـــا (...) الأنثروبولوجیـــة 

 وقـد تحقـق هـذا، مـن الفنـون البصـریةقـد اسـتفادت الروایـة ، و 11"كثیرة لتصبح جـزء منـه

علــى تولیــد مجموعــة مــن المفــردات البصــریة  اعتمــادامــن خــلال تعــدد الأصــوات فیهــا، 

وتسـتعین  بالصـورة البصـریة عـن ، دالة تسهم فـي خلـق المعنـىرموز  إلىالتي تتحول 

أنهــا تمثــل نصــا متحركــا، فقــد أصــبحنا الآن نتحــدث  ، إذطریــق الكلمــة واللغــة والحــوار

  .عن طریق الصورة السمع والمشافهة،و عن تحویل النص إلى ثقافة الرؤیة، 
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ـــة أفـــادت مـــن الفنـــون الســـمعیةالر ف البصـــریة ومنهـــا الفـــن الســـینمائي، إذ -وای

استثمرت بعض تقنیاته لتشكیل نسقها السردي والتخییلي وتخصیب جمالیاتها الخاصـة 

نجـد أن الأسـلوب السـینمائي قـد أخـذ یتسـلل "فحین نتأمل المنجز الأدبي في هذا النوع 

وهـو مـا یظهـر فـي توظیـف تقنیـات  ،12"إلیه عبر مجموعـة مـن القنـوات بنسـب متفاوتـة

عتمــد ت ، التــيالســردیةالفنـون البصــریة التــي تعتمــد الصــورة فــي المقـام الأول فــي بنیتهــا 

 مثـــل، الســـینماتوظـــف تقنیـــات تلتقـــي فیهـــا مـــع و ، الفضـــاءعلـــى الســـرد والشخصـــیات و 

وهــي فــي مجموعهــا تعــد التشــكیل وغیرهــا، ...عالصــراو الحبكــة، و الوصــف، الحكایــة، و 

لغــــة الكــــامیرا والســــیناریو  ممــــا جعلهــــا تفیــــد مــــن، 13والفنــــي للمــــادة الحكائیــــةالجمــــالي 

یجعلهـــا تقتـــرب مـــن الصـــورة المتحركـــة التـــي و وغیرهـــا، ...والزاویـــة، والمونتـــاج واللقطـــة

یمنحها الفیلم السینمائي، على أساس أن هذا الأخیر یقوم على الحكایة التـي تسـتدعي 

فكلیهمـا یقـدم الذي یعطي للفیلم طابع الحكـي، عناصر یشترك فیها مع الروایة كالسرد 

اعتمـــادا علـــى الحكایـــة فـــي تتـــابع لمجموعـــة مـــن الأحـــداث مـــن خـــلال الشخصـــیات، 

، وهــو مــا یجعــل أحــداثها عــن طریــق العــرض الــذي یكــون مســاویا لفعــل الســرد الروائــي

 الروایة والفیلم شكلین للون واحـد، وهـو فـن السـرد سـواء عـن طریـق اللغـة المكتوبـة، أو

عــــن طریــــق الصــــور المرئیــــة، إلا أن الاخــــتلاف الجــــوهري بینهمــــا یكمــــن فــــي طبیعــــة 

، أمــا فــي الســینما الأحــداث المتلقــي الوســیط علــى مســتوى التلقــي، ففــي الروایــة یتصــور

جعلــت وهــي الظــاهرة الفنیــة التــي فهــو یراهــا مجســمة عــن طریــق التقنیــات الســینمائیة، 

  .المشهد السینمائي العالمي والعربي والمحليالاقتباس من الروایة ممكنا، وقد حفل به 

  )، اللقطاتالحكایة، الفضاء": (فیون والعصاالأ"العناصر السینمائیة في الفیلم .3

، ئيأنموذجـا  للاقتبـاس الســینما" لمولــود معمـري" الأفیـون والعصـا"تعـد روایـة 

ث نجـد حیـ، إلـى فـیلم یحـول الروایـة، هو الذي جعل أحمـد راشـدي ولعل طبیعة الروایة

الســرد الممــزوج مــن أهمهــا  ،تحوزهــا هــذه الروایــة فــي بنیتهــا الســردیةتقنیــات ســینمائیة 
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بالوصف الذي یقترب من وظیفة الكامیرا حین تسلط الضوء على مشهد أو شخصـیة، 

وقـف على اعتبـار أن المشـهد الوصـفي فـي الروایـة یقـوم علـى مبـدأ الحركـة المادیـة للم

دا علــى الرؤیــة البصــریة التــي تقــوم بإشــراك الحــواس اعتمــا الصــراع، وتصــویر الــدرامي

سیاســة الاســتعمار الــذي ركــز علــى  الصــراعنــوع فــي الوقفــات الوصــفیة بــین الت حیــث

یخطــــط لــــه مــــن سیاســــة الترغیــــب والترهیــــب ، ومــــا الاســــتعماري، إبــــرازا للبعــــد الفاشــــلة

لتحویــل ، وحــاول أحمــد راشــدي تشــغیل آلیاتــه العنــوان هكمــا عبــر عنــ "الأفیــون والعصــا"

  :عناصر أساسیة هيوفق  هذا المضمون إلى المشهد السینمائي

  الثورة والصراع: الحكایة 1.3

إن كــل تجربــة إخراجیــة لفــیلم ســینمائي مرتبطــة بحكایــة، والحكایــة هــي مــادة    

الفیلم، یلیها سرد معین وفق نظام ترتیبي لمجموعة من الأحداث لواقع عبـر عنـه عبـر 

أنــتج عــن عمــل روائــي للكاتــب مولــود " الأفیــون والعصــا"لم ، وفــی14سلســلة مــن اللقطــات

معمـــري، وهـــو فـــیلم بنـــي علـــى واقـــع معـــیش، رتـــب لـــه المخـــرج أحمـــد راشـــدي ســـیناریو 

وشخصـــیات، وفضـــاء یطـــابق أصـــل الأحـــداث التـــي وردت فـــي الروایـــة، وجـــرت زمـــن 

 الثـــورة، والمتلقـــي للفـــیلم یلاحـــظ أنـــه یـــذهب بمخیلتـــه إلـــى العـــیش فـــي زمـــن الفـــیلم مـــع

الأبطال الـذین مثلـوا الـدور بإتقـان وحبكـة متینـة، ومثلـوا شخصـیات الروایـة التـي صـنع 

  .راشدي عالمه السینمائي منها

الجزائریة، ومشـاهد حیـاتهم الیومیـة، التـي " تالا"الفیلم یقدم حكایة سكان قریة 

ســـتطع أن یخضـــعه تصـــور هـــول ظـــروف هـــذه الحیـــاة فـــي ظـــل اســـتعمار غاشـــم، لـــم ی

، فاتخذ من القهر والتعذیب والعصا سیاسیته بعد ذلك، وهو ما تـوحي نویمبالتزویر والت

، فهـي حكایـة تحكـي الأمـس حیـث الأكـواخ، والفقـر، "الأفیـون والعصـا"یمة العنوان تبه 

جرب معنا الفرنسـیون فـي : " وهو ما یؤكده هذا المقطع في الروایة... والعنف والموت

جــان (...) وفــي كتـبهم علمونــا (...) مفـاتنهم  ولإقناعنـا اســتعملوا كــل...البـدء التضــلیل
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یـــرون إلا  لا(...) إنهـــم لـــم یتمكنـــوا مـــن جـــذب أنظارهـــا الهاربـــة (...)  نـــابلیوندارك، 

ولـم یتبـق لهـم إلا اسـتعمال الطریقـة (...) واعتقـدوا بأننـا جاحـدون  (...)بریق الكراهیة 

نقتّـــل (...) نعـــذّب منـــذ ثـــلاث ســـنوات نحـــن نُبحـــث، نُســـجن، نُضـــرب، (...) الأخـــرى 

  .15"الأفیون والعصا.) (..للعقل أو القوة، نُفتّن ...بمختلف الطرق لكي نرضخ 

لمسـافة قریبـة جـدا لیطلعـه  الصـراعیقتـرب مـن ملامـح فـي الروایـة إن السارد 

، بعـــــد الثقـــــافي والتعلیمـــــيعلــــى بعـــــض التفاصـــــیل الدقیقـــــة الدالـــــة، حیـــــث الاهتمـــــام بال

: طبیعــــة الشــــعبین، وهــــذا لإظهـــار تمــــایز یـــب والترهیــــبمــــن الترغوالأشـــكال المختلفــــة 

الســارد هــو المخــرج المصــور الــذي یطــرح المــدلولات والمعــاني "فـــ الفرنســي والجزائــري،

سیما أن ثمة ما یتعالق مع المادة الحكائیة ل یتلقاه القارئ بوعي وثقافة، لابإطار متخی

  .16"للمقروء أو المرئي داخل مخیلة القارئ نفسه

ـــق لیومیـــات كـــل الفـــیلم لا ـــي توث  یحصـــر نفســـه داخـــل الأحـــداث الســـردیة الت

وإنمـا یـربط بینهـا ومـا یجـري مـن تخطـیط مـن أجـل إنجـاح  ائري زمـن الثـورة،مواطن جز 

الثورة، ومن مظاهر هذا التخطیط استجابة مصـطفى كاتـب الـذي أدى دور بشـیر إلـى 

ئـري، حـین تخلـت هـذه نداء الثورة، وجسد ذلك موقفه اتجاه وطنه، وشجاعة الفـرد الجزا

الشخصیة عن حیاة الرفاهیـة التـي كانـت تعیشـها فـي العاصـمة، علـى أسـاس أنـه كـان 

  .طبیبا، ومثقفا، وهو محسوب على الحي الفرنسي بالعاصمة

كمــــا یعمــــل ســــكان القریــــة علــــى تجمیــــع قــــواهم وتوحیــــد صــــفوفهم مــــن أجــــل 

تنحصـر فـي مكـان واحـد، التحریر، وتجلى ذلك في التحاقهم بالثورة التحریریـة التـي لـم 

وإنما امتدت إلى كل ربوع الوطن، في تجانس بـین كـل الفئـات الشـعبیة، لهـذا یبـین لنـا 

المخرج راشدي من خلال متوالیة سینمائیة بالغة الذكاء عملیـة الاتصـال التـي تـتم بـین 

جمیــع أفــراد الشــعب للالتحــاق بــالثورة فــي الجبــل لمواجهــة الاســتعمار، وقــدم لنــا فضــاء 

ش، والثــوري فــي مقابــل المدینــة بامتیــاز، تجلــى فــي القریــة التــي ترمــز إلــى المهمّــ ثوریــا
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التـــي تشـــكل المركــــز، والحمایـــة، وحــــاول مـــن خلالهمــــا التوثیـــق للفضــــاء أثنـــاء تواجــــد 

الاســتعمار الفرنســي، ومعایشــة هــذا الفضــاء لأحــداث ثــورة التحریــر الكبــرى وهــذا عبــر 

ائي، اعتمـــادا علـــى التعاقـــب الزمنـــي وعلـــى المتخیـــل انطلاقـــا مـــن الروائـــي إلـــى الســـینم

  . التواصل في المكان، حیث نجد خط الحكایة متواصلا له بدایة ووسط ونهایة

هو الخط السردي الذي یلتقي مع مـا هـو درامـي، ومـع مـا هـو موافقـا للروایـة 

التــي اقتــبس منهــا الفــیلم، حیــث اســتطاع أحمــد راشــدي فــي الفــیلم أن یشــكل مــن هــذه 

یة فـــي الروایـــة لوحـــة مشـــهدیة بانورامیـــة عبـــرت عمـــا أراده الروائـــي مولـــود البنیـــة الســـرد

الشخصــــیة، المكــــان، (معمــــري، مــــن حیــــث التجســــید الفعلــــي لتلــــك الأیقونــــات الثوریــــة 

واقعــا تاریخیــا قــام علــى القهــر إبــان فتــرة الاســتعمار عكســت التــي ...) الزمــان، التأثیــث

والفــیلم، وهــو الأمــر  خــلال الروایــة الفرنســي، مــن خــلال اســترجاع الــذاكرة الثوریــة مــن

  .الذي دفع بالسینما الجزائریة إلى الوصول إلى العالمیة في فترة السبعینیات خاصة

  :القریة/المدینة: الفضاء الفیلمي 2.3

یعــد العــرض الفیلمــي ممارســة ســیمیوطیقیة، وممارســة سوســیو ثقافیــة تــدخل 

ـــــى العلامـــــات المتر  ـــــي الإنتـــــاج المشـــــروط لمعن ـــــة فـــــي فضـــــاء العـــــرض المشـــــاهد ف امی

ـــى فعـــل التجســـید البصـــري أكثـــر مـــن فعـــل التخیـــل  الســـینیمائي، لأن المخـــرج یعمـــد إل

وعیــا منــه أن العــرض  ،القرائــي، عــاملا علــى تنظــیم الفضــاء الفیلمــي تنظیمــا متلاحمــا

حــدث مكــاني منبثــق مــن إســتراتیجیة سیاســیة وثقافیــة محــددة، ومــن ثــم تغــدو الحكایــة 

ا، وكتابـة إخراجیـة واضـحة مـن أجـل تشـكیل العلامـة السـینمائیة، المؤفلمة تعبیرا فرجوی

ویغدو الفضـاء لغـة یسـتطیع التعبیـر عـن مغـزى الحكایـة ومضـمونها وبشـكل أقـوى مـن 

  .اللغة العادیة

مـــــن مدینـــــة الجزائـــــر العاصـــــمة حالـــــة مثلـــــى " الأفیـــــون والعصـــــا"یتخـــــذ فـــــیلم 

التموقـع الجغرافـي الـذي  والعنصـریة والتهمـیش بعـد أن أصـبحلاسـتطلاع أشـكال القهـر 
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الهــامش والمركــز والتــي یمكــن تمثیلهــا : رســم حــدوده هــذا الاســتعمار قائمــا علــى ثنائیــة

  :بالشكل التالي

  التموقع الجغرافي

  المركز                             الهامش                   

              

  الجبل  /الدشرة/القریة    المدینة              /العاصمة               

  

تمثل العاصمة فضاء جغرافیا مركزیا حضاریا للمعمرین والقلیل من المثقفـین 

الجزائــریین، وهــو مــا أوحــى بــه المشــهد الأول مــن الفــیلم، حیــث نجــح فــي تجســید هــذا 

ــــى بقــــوة، والأهــــم هــــو أنــــه وضــــح العلاقــــة بــــین الســــلطة الاســــتعماریة والمثقــــف  المعن

هــذه الســلطة أن تســتمیل الطبقــة المثقفــة إلــى صــفها، وهــو مــا الجزائــري، حیــث تحــاول 

یجعل من هذه الإضافة وثیقة جمالیة نطالع عبرهـا الیـوم الواقـع السیاسـي والاجتمـاعي 

الــذي كــان، والقــیم الســائدة فیــه، مــع الــوعي بــأن هــذا العمــل الإبــداعي المتحــول لوثیقــة 

عنـه فـي مشـهد لاحـق، حـین  دالة على زمنه هو قراءة خاصة لمبدعه، وهو ما سـیُنبئ

یعود بشیر إلى قریته، ویجري بینه وبین الضابط الفرنسي حوارا مضـمونه ، أن سـكان 

" بلعیـد"القریة أناس بسطاء، یجب حمایتهم من التضلیل، وقد ضرب لـه المثـل بأخویـه 

الـذي یعـد مـن الثـوار الـذین غـرر " علـي"الذي كـان یظهـر لهـم أنـه فـي صـف فرنسـا، و

  .مثابة مفردات توثق للواقع السیاسي القائم آنذاك، وهي ب17بهم

فهي المهمش الذي یعبـر عـن سیاسـة الاسـتعمار وفكـره " تالة"أما القریة قریة 

ـــة الأنـــا ـــى مقول ـــذي یعتمـــد عل ـــدائي/ال المتـــوحش، وهـــي بمكانـــة /المتحضـــر، والآخـــر الب

عـن  الأرضیة التي ستنسج حولها الأحداث، ولعل المكـان هـو أول مـا یواجـه الجمهـور

طریق الكامیرا، وهـو مـا تـراءى لنـا حـین عـودة بشـیر إلـى قریتـه، التـي تقـع فـي منـاطق 
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یســكنها الجــوع،  متهرئـةجبلیـة معزولــة عــن المدینـة، وهــي فــي مجموعهـا تشــكل أكواخــا 

إثر عودته داخـل ) والأختالأم (وهو ما یشي به الحوار الذي جرى بین بشیر وعائلته 

ســب الجــوع وهــي السیاســة الاســتعماریة التــي تســعى الكــوخ، وهــو یســمع بكــاء الطفــل ب

  .لإذلال سكان القریة وإخضاعهم

إن الإیحــاء بهــذه الحقیقــة التــي یریــد صــانع هــذا الفــیلم توثیقهــا والتــي جســدها 

في المشهد الثاني في الفـیلم هـي طریقـة لخلـق المعنـى فـي ذهـن الجمهـور المتفـرج مـن 

اه ویشاهده، فذلك یساعد على إدراك أن خلال نسیج الفیلم ككل، البحث عن فهم ما یر 

لكنهـا لیسـت الواقـع نفسـه، وتتوقـف قـدرة الفـیلم علـى " الواقـع"ما یشاهده هـو صـور مـن 

النجاح في إقناع المشاهد بهذا، وفي جعل تلقیهم یتجـاوب مـع واقعیتـه المفترضـة، فقـد 

  .ستعماريوجد المخرج مناطق جدیدة للتعبیر في هذا الفیلم، وتصویر قبح الواقع الا

الفضاء الذي حملت أحداث تاریخیة أثناء الثـورة التحریریـة، " تالا"كانت قریة 

وروت تاریخهــا، علــى أســاس أنهــا ترمــز إلــى كــل قــرى الجزائــر، التــي تــم مســحها مــن 

 13قریــة صـــغیرة مســحت مـــن الخارطــة یـــوم " إذغـــم"فــــمثلا قریــة  ،الخریطــة الجغرافیــة

معقـل مـن معاقـل جـیش " قنـزات" لة فـي منطقـة ، تقع على حافة غابة ثی1957فبرایر 

، وعلیــه فــلا غــرو أن یــأتي فضــاء 18"التحریــر، انتقامــا للهجمــات المتكــررة للمجاهــدین

  .  الدشرة، یطابق لهذه الحقیقة، بل ویوثق لها درامیا/الجبل/القریة

  الصورة والدلالة: اللقطات  3.3

ا هو مرئي تقنیا، لا ما یرى رودلف آرنهایم أن فن الفیلم یعتمد على تناول م

والجـذب بـین التمثیـل والتحریـف للواقـع، فهـو لا یقـوم  هو مرئي طبیعیا، وهو نتاج للشدّ 

على الاستعمال الجمالي لشيء في الدنیا، بل الاستعمال الجمالي لشيء یقدم لنـا هـذه 

 ، فالعملیــة الســینمائیة لهــا خصائصــها، فــرغم أن الصــورة فــي الفــیلم الســینمائي19الــدنیا

 تتمتع بمظاهر كثیرة للواقع، وفي مقـدمتها الحركـة والصـوت، إلا أنهـا فـي النهایـة تبقـى
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، وذلــك اعتمــادا علــى إمكانیــات 20صــورة خیالیــة، وهــي مــا تجعــل الفــیلم الســینمائي فنــا

هــو جمــالي وبــین مــا هــو  بــین مــا تتــراوحتعبیریــة فنیــة والبراعــة فــي اســتخدامها، وهــي 

حسـب توظیـف حركـة الكـامیرا واللقطـة السـینمائیة التـي درامي وبین ما هو رمزي، هذا 

: تتنوع بین اللقطة القریبة والمتوسطة والبعیـدة، والقریبـة والواسـعة، وهـذا حسـب البعـدین

الجمالي والدرامي الذي یرنـو إلیـه مخـرج الفـیلم، وعلـى هـذا الأسـاس یمكـن أن نسترشـد 

ــــك الإمكانیــــات للبحــــث عــــن دلالات بعــــض المشــــاهد ال ســــینمائیة فــــي فــــیلم بــــبعض تل

الاســتعمار، وهــذا حســـب حركــة الكـــامیرا /الثـــورة: الدالـــة علــى ثنائیــة" الأفیــون والعصــا"

  .وتجسیدها للصورة المرئیة للفیلم

بدایة یمكن الإشارة إلى أن الفیلم یبدو ظاهریـا فـي وفـاق منطقـي مـع الاتجـاه    

ى التحــول عبــر الروائــي، بمــا أنــه یــدعونا إلــى مــن خــلال شخصــیات الفــیلم وقصــته إلــ

فضاءات الثورة حسب منظومة مشهدیة تراوح بین اللقطات الكبیـرة والقریبـة التـي تركـز 

علــى جزئیــات الحیــاة الیومیــة وتفاصــیلها للفــرد الجزائــري أثنــاء الثــورة، وفــي ظــل تواجــد 

اســتعمار غاشــم، واللقطــات العامــة والبعیــدة التــي تبســط أمامنــا بانورامیــا القریــة، الجبــل 

إنــه فــي مجــال الفــن الســابع لــیس هنالــك تقنیــات تخــص "مــع أنــه یمكــن القــول  والدشــرة،

، إذ أن اللغــة واحــدة، ومــا یمیــز بــین ة وتقنیــات تخــص الســینما الوثائقیــةالســینما الروائیــ

، 21"هذا الجنس وذاك هو المقاربات والرؤى في سرد حكایة ما وفي التعامل مع الواقـع

  .لتقنیات وهي اللقطة العامة واللقطة القریبةوسنحاول التركیز على نوعین من هذه ا

وهي اللقطـة التـي تحتـوي علـى كـل الموضـوع، أي كـل الجسـم المـراد : اللقطة العامة.أ

ـــدأ بهـــا الفـــیلم، حیـــث تـــم تصـــویر الشخصـــیة  تصـــویره، مثـــل اللقطـــة الافتتاحیـــة التـــي ب

بفــتح  الرئیسـیة بشــیر وهـو فــي بیتـه بالعاصــمة، وقـد أعطیــت لـه صــورة كاملـة وهــو یهـم

البــاب لأحــد المجاهــدین الــذین أتــوا لطلــب مــد یــد المســاعدة للثــورة مــن هــذه الشخصــیة 

ــــي لا نعــــرف عنهــــا شــــیئا، إلا مــــا تقدمــــه لنــــا هــــذه اللقطــــة، وهــــو البعــــد الخــــارجي  الت
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والفیزیولــــوجي الــــذي أظهــــر بشــــیر فــــي أحســــن حــــال، وكأنــــه لا یعــــیش فــــي بلــــد فیهــــا 

  .استعمار، وشعبه یعاني من ویلاته

هــذه اللقطــة العامــة قــد شــملت أیضــا التعریــف بالمكــان، البیــت الــذي  كمــا أن

، وقــــد شــــملت كــــل "تالــــة"یســــكنه بشــــیر فــــي العاصــــمة، وكــــذا بیــــت العائلــــة فــــي قریــــة 

محتویاته، وأعطتنا فكرة عـن محتویاتـه، ووصـفا عامـا للمكـان، وقـد أوحـى الأول بحیـاة 

لذي تعیشه الأسرة الجزائریة في الیسر، والرفاهیة، أما الثاني فقد فضح الواقع المزري ا

الأریـــــاف نتیجـــــة قهـــــر الاســـــتعمار وظلمـــــه، وأثـــــره علـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي للفـــــرد 

  .الجزائري

عندما بدأت السینما لم ترد اللقطة القریبـة علـى ذهـن  :والقریبة جدا اللقطة القریبة.ب

أولـــى الفنـــان الســـینمائي، بـــل كـــان یقتصـــر علـــى اســـتخدام اللقطـــة العامـــة، فقـــد كانـــت 

اللقطــــات الســــینمائیة التــــي صــــورها الأخــــوان لــــومییر عبــــارة عــــن لقطــــة عامــــة لعمــــال 

المصـنع أثنـاء خـروجهم مـن المصـنع، ولقطـة عامـة لأسـرة تتنـاول الغـذاء فـي الحدیقـة، 

ولكــن مــا لبــث الفنــان أن اكتشــف الفنــان الســینمائي قــدرة الكــامیرا علــى التقــاط اللقطــة 

لم اللغــــة الســــینمائیة، حیــــث تعمــــل علــــى توضــــیح القریبــــة التــــي تعــــد اكتشــــافا فــــي عــــا

  .22التفاصیل الدقیقة، والتشویق، والتعبیر الرمزي، وغیرها من الوظائف

وهـــي التقنیـــة التـــي اســـتخدمها راشــــدي فـــي الفـــیلم لتخصـــیص الأشــــیاء وأدق    

الجزئیــــــات وتضــــــخیمها، تبــــــرز الأشــــــیاء والتفاصــــــیل وحــــــدة الفــــــوارق بــــــین المســــــتعمَر 

بانطلاق شرارة الاحتدام بین الطرفین، هذا التكبیر والتضخیم یحیـل  والمستعمِر، وتنبئ

النظر على التدقیق فـي جزئیـات تبـدو  المشاهد إلى هول الأشیاء، وإلى ضرورة تمرین

هامشیة، إلا أنها توحي باحتجاج الفرد الجزائـري علـى معاملتـه كحیوانـات، فهـو یسـعى 

ت هــذه البنیــة الدرامیــة التــي تعتمــد إلــى اســتجلاء مــا خفــي ودنــس ومتــوحّش، وقــد اقترنــ
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ـــة فـــي  ـــات والتصـــادمات والانفعـــالات  ســـلم اللقطـــات بالمونتـــاج جـــراءعلـــى التجزئ المقارن

  . والمفارقات الاجتماعیة والسیاسیة التي یحدثها بین مستویات مختلفة

الذي وقـع ) علي(أكثر في الفیلم في مشهد قتل المجاهد  اتوتبدو هذه اللقط   

ان القریــة، حیــث شــكلت أحــد عناصــر التشــویق والجاذبیــة فــي الفــیلم، شــهیدا أمــام ســك

الذي أظهـر ابتسـامة، قبـل ) علي(من وجه جدا حیث كانت لقطة الكامیرا ثابتة وقریبة 

قتله من طرف جنود الاسـتعمار فـي فضـاء خـارجي فـي سـاحة القریـة أمـا الحشـود مـن 

هي تكاد تكون خلاصة لكـل سكان القریة، وهي رمز للمكان كله، بالإضافة إلى ذلك ف

بالمكـان، حیـث سـوف یطلـق علیـه ) علـي(أحداث الفیلم، ورمـزا عامـا لعلاقـة شخصـیة 

الاحتلال الرصاص، ویمـوت مـوت الشـرفاء، وهـو الأمـر الـذي یؤكـد أنهـا علاقـة متینـة 

بالأرض التي ولد فیها، ونشـأ فیهـا وضـحى مـن أجلهـا فـي سـبیل تحریرهـا، ویكـون مـن 

ـــق الإثـــارة أهـــم مشـــاهد الفـــیلم  ـــیلم فـــي هـــذا المشـــهد فـــي تحقی ـــنجح الف وأقواهـــا، حیـــث ی

والمشـــاركة الوجدانیـــة مـــع أهـــل القریـــة الـــذین ینفجـــرون بالتحـــدي مـــن خـــلال الزغـــرودة 

  .الجماعیة المجلجلة في وجه جنود الاحتلال وبنادقهم

ن من أهم عوامل نجاح هـذا المشـهد هـو إسـناد هـذا إیحسن القول هنا  هولعل

ســید  ثــل محتــرف یــتقن فــن المغــامرة مــن خــلال فــن التشــخیص والتمثیــلالــدور إلــى مم

، وهكـــذا اســـتطاع راشـــدي أن یرقـــى بالســـیناریو مـــن مســـتواه الأدبـــي إلـــى علـــي كـــویرات

–مســـتوى تخییلـــي بصـــري متكامـــل، مـــع مـــا تتمیـــز بـــه اللقطـــات الفیلمیـــة فـــي مجملهـــا 

علـــه یفتقـــد إلـــى وفـــي أســـلوبه الأســـلوب الهولیـــودي فـــي تقـــدیم المعـــارك، ممـــا ج -أیضـــا

بعض خصوصیته المحلیة الجزائریة، وقد سئل المخرج عـن إتباعـه هكـذا طریقـة فبـرر 

، وهـــي عملیـــة التلقـــي التـــي یرنـــو 23"أن یكـــون أكثـــر جماهیریـــة...أردت لفیلمـــي: "بقولـــه

إلیها كل من الأدیب والفنان المخرج، وكل مبـدع فـي كـل الفنـون والآداب، وهـو التلقـي 

تكـون مرجعـا للفـیلم الثـوري الجزائـري، ولا غـرو " الأفیون والعصا"الذي جعل من روایة 
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في ذلك والسینما الجزائریة كمـا یـذكر الباحـث الأكـادیمي قـدور جـدي أنهـا كانـت ولیـدة 

حـــرب التحریـــر، وإحـــدى المعطیـــات التـــي أفرزتهـــا، بـــل إن مجموعـــة مـــن الســـینمائیین 

زیتــوني، عثمــان مــرابط،  فاضــل معمــر: أستشــهد أفرادهــا فــي هــذه الحــرب ونــذكر مــنهم

  .مراد بن رایس، صلاح الدین السنوسي، وغیرهم

حیث عمدت السینما إلى إعادة "وهي مدینة ببقائها بعد الثورة للأفلام الثوریة 

ـــة بعـــد  ـــوري مـــن وجهـــة نظـــر خاصـــة، لـــذلك ســـارعت الدولـــة الجزائری حكـــي الإرث الث

التــي مــن شــأنها أن تــروج  الاســتقلال إلــى تمویــل وإنتــاج كــل تلــك الأعمــال الســینمائیة

وهـذا مـا یبـرر إعـادة بنـاء الواقـع الروائـي ، 24"لتاریخها البطولي المجیـد داخلیـا وخارجیـا

مـــن طـــرف المخـــرج الســـینمائي وفـــق محاكـــاة فكریـــة وفنیـــة معینـــة، وعلـــى ارتبـــاط الفـــن 

خیـالي، /الروائي غیر المباشر بـالواقع المرئـي وتنظیمـه لـه اعتمـادا علـى مـا هـو روائـي

  . وغیرها...وظیف آلیاتها كالإیقاع والحركات واللقطات، وتعدد الأمكنةوبت

   :خاتمة.4

خلاصة القول إن هناك جوانـب أخـرى فـي اللغـة السـینمائیة تسـتحق البحـث،    

واكتفینا بالعناصر التي وردت في الدراسة والتي رأینا أنها قد تقربنا مع مـا یوثـق للثـورة 

المقـــدم، والإجابـــة عـــن الإشـــكالیة التـــي تبحـــث فـــي  مـــن خـــلال الفـــیلم الروائـــي للنمـــوذج

الصیغ التي وظفها الفیلم المقتبس عن الروایة للتوثیق للثورة التحریریة ، كما یمكن أن 

  :نجمل ما توصل إلیه البحث في نقاط منها

یعــد مــن الأفــلام التــي وثقــت للثــورة، وتمثّــل الواقــع الثــوري " الأفیــون والعصــا"ن فــیلم إ-

 ومضــمونا، لــیس فقــط بمحاكــاة الروایــة التــي اقتــبس منهــا، بــل أیضــا ومســاءلته شــكلا

  .بخلقه من جدید والنفاذ إلى خبایاه
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ن أحمد راشدي قد تعامل مع النص الروائي بانتقائیة، أي أنـه قـام باختیـار المقـاطع إ-

حـــوّل الـــنص  -باعتبـــاره كاتـــب ســـیناریو-، التـــي تتماشـــى والمشـــهد الســـینمائي النصـــیة

  .نص مرئي مقسّم إلى مقاطع تفرضها لغة الصورةالمكتوب إلى 

ــا للــنص الروائــي الــذي صــدر فــي خمســینیات - أعطــى أحمــد راشــدي بعــدا جمالیــا قوی

القرن الماضي، وأضفى علیـه بعـدا درامیـا مـن خـلال اللغـة السـینمائیة، ممـا أتاحـت لـه 

  .بالتعاطي مع النص الروائي الأصلي بحریة المبدع الواعي بقیمة النص المكتو

لـى ن السینما الجزائریـة ارتبطـت بـالواقع المحلـي، ومـع ذلـك اسـتطاعت أن تتجـاوزه إإ-

وهـذا مـن خـلال مـنح البعـد الإنسـاني للثـورة الجزائریـة  العالمیة التـي كانـت تطمـح إلیـه،

علـــى مســـتوى المضـــمون، وتــــوفر عنصـــر الجاذبیـــة والإبهـــار علـــى مســــتوى  وأهـــدافها
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